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ٍ
يين تلاشت ملامحهم حتى صاروا أشبه بظلال  غزّ

ٍ
ربما مرتّ أمامك خلال الأيام الماضية صورٌ لأطفال

لعظام مكسوّة جلدًا، أو مقاطع فيديو تُظهر رجالاً ونساءً يسقطون وسط الشا لأن أجسادهم لم
تتلق لقمةً واحدة منذ أيام.

لعلّك رأيت أيضًا مشهد الطوابير أمام “التكايا” الشحيحة، حيث يتدافع الصغار لأجل ملعقة أرز أو
جرعـة حسـاء تُبقيهـم أحيـاء إلى الغـد، المفارقـة أن هـذه اللقطـات ليسـت ومضـة مأساويـة عابرة؛ إنهـا

 يُجرد الاحتلال حقّه الأساسي في الغذاء على مرأى العالم.
ٍ

يوميّات شعب

ووراء كل إطار صامت أرقامٌ تصرخ، وتتكلم عن مدى فداحة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، إذ
حوّل منطقة ساحلية يقطنها مليوني نسمة إلى مسرح لأخطر مجاعة يشهدها القرن.

ير رواية المجاعة من زاوية الأرقام والحقائق ونرصد ردود الفعل الدولية وإمكانات نحاول في هذا التقر
التدخّل العاجل قبل أن تقع كارثة الموت الجماعي التي تهدد الفلسطينيين في القطاع.

https://www.noonpost.com/323816/
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الأونروا تؤكد أن سكان غزة يعانون من الجوع لدرجة فقدان الوعي، في مشهد
pic.twitter.com/1eBLMzhjnl .يلخّص كارثة التجويع المتواصلة
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يين  الجوع يهدد حياة الغز
لم يعد خطر المجاعة يهدد غزة فحسب، بل أصبح واقعًا يعايشه السكان يوميًا عاجزين عن مواجهته،
(IPC) هذا ما تؤكده الإحصائيات والأرقام، فوفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
يواجه  ألف شخص في غزة مستويات كارثية من الجوع – المرحلة الخامسة من التصنيف وهي

الأخطر- بينما يعاني كافة السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كثر من  ألف أم إذا لم يتلقوا علاج كما يحذر التقرير من خطر فقدان حياة نحو  ألف طفل وأ
كثر من % من الأطفال عاجل من سوء التغذية الحاد، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أ
دون ســن  يعــانون مــن مســتويات حرجــة مــن ســوء التغذيــة، ممــا أدى إلى وفــاة العــشرات منهــم

بالفعل بسبب الجوع.

من جهتها حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أيضًا من إصابات الأطفال،
مشيرة إلى أن طفلاً من كل  يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في قطاع غزة يعاني من

سوء التغذية، ما ينذر بعواقب صحية جسيمة على جيل كامل.
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وفاة الطفل يحيى بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة (الأناضول)

الأخطر من ذلك، أن الجوع في غزة بات قاتلاً بالفعل، وأضحى الاحتلال يرتكب عبر التجويع مجازر
ــة، وفي أحــدث إحصائيــة ير المحليــة حــالات وفــاة يوميــة بســبب ســوء التغذي ــق التقــار صامتــة، إذ توثّ
سجلتها وزارة الصحة بغزة، توفي  شخصًا بينهم  أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع
غزة خلال  ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى  حالة وفاة بينهم

 طفلاً. 

وفيما تشهد الأسواق شحًا في المواد الأساسية، ترتفع أسعار المتوفر منها ارتفاعًا جنونيًا بسبب إغلاق
المعابر منذ آذار/ مارس الماضي، ما جعل الحصول عليها أمرًا مستحيلاً لدى معظم الأسر، حيث بلغت
أسعار الدقيق نحو  آلاف ضعف مستويات ما قبل الحرب، وأصبح العثور على وقود الطهي شبه

مستحيل، كما قفزت أسعار المواد الغذائية % منذ إغلاق المعابر قبل  شهور. 

يشــير الأكــاديمي والمختــصّ في الشــأن الاقتصــادي ســمير أبــو مدللــة، مــن غــزة، أن ســعر كيلــو الطحين
يـادة % خلال أسـبوع فقـط، ووصـل سـعر كيلـو الأرز إلى  شواكـل، ارتفـع إلى  شيكلاً، بز

بارتفاع %، في وقت كان السعر الطبيعي لهذه السلع قبل الحرب بضعة شواكل فقط.

يـد علـى  ألـف طـن مـن المساعـدات الغذائيـة، وهـو مـا بينمـا ينتظـر علـى حـدود قطـاع غـزة مـا يز
يكفي لإطعام سكان غزة بالكامل لمدة شهرين بحسب برنامج الأغذية العالمي. 

https://t.me/MOHMediaGaza/6759
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“حكم إعدام محتمل”
لا تقف آثار سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة عند حد معين، بل تمتد لتظهر ملامح انهيار صحي
واجتماعي واسع النطاق، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الأطفال تحديدًا يعانون من أمراض
ناجمة عن سوء التغذية وضعف المناعة، فالأجسام الواهنة لا تقوى على مقاومة الأمراض الشائعة
مثل الإسهال والالتهابات الرئوية والحصبة، والتي باتت تحصد أرواحًا كان بالإمكان إنقاذها بسهولة

في الظروف الطبيعية.

وتوضــح منظمــة الصــحة العالميــة أن ســوء التغذيــة والمــرض يــدفعان بعضهمــا بعضًــا في حلقــة قاتلــة،
فالجوع يُضعف مناعة الجسم ويجعل حتى النزلات المعوية البسيطة خطرًا مميتًا، والأمراض بدورها
يادة حاجة الجسم للغذاء وتقليل امتصاصه، وتلخص المنظمة خطر الجوع تفاقم سوء التغذية عبر ز

على الأجساد المريضة بأنه “حكم إعدام محتمل”. 

على المدى البعيد، تنذر هذه الأزمة بتبعات دائمة على صحة وتنمية الأطفال، فالذين ينجون جسديًا
من المجاعة سيواجهون آثارًا مزمنة مثل التقزمّ وضعف النمو البدني والعقلي نتيجة نقص الغذاء في

أعوامهم الحرجة وفقًا للصحة العالمية.

كدت أن وتشير إلى ذلك أيضًا مسؤولة التغذية في مستشفى العودة بقطاع غزة، د. رنا زعيتر، التي أ
نسبة كبيرة من الأطفال بدأت تظهر عليهم أعراض التقزم الحاد، الذي لا يقتصر على قصر القامة،

بل يؤثر أيضًا على نمو الأعضاء الداخلية كالكبد والكلى.

ولفتت زعيتر إلى أن “سوء التغذية لا يقتصر على الجسد فقط، بل يضرب القدرات العقلية والمعرفية
للأطفـال في مهـدها، حيـث يـؤدي نقـص اليـود والحديـد وفيتـامين A خلال السـنوات الأولى مـن عمـر
الطفل إلى تلف دائم في الدماغ، وانخفاض في معدل الذكاء، وصعوبات تعلم، وحتى إعاقات ذهنية

دائمة”.

“تشعر أن جدار المعدة قد التصق ببعضه.. ويبدأ صداع في الرأس أو ألم في
الدماغ لا أجد له وصفًا” ..

الصحفي الفلسطيني صالح الناطور يصف في مقطع فيديو وجع الجوع الذي
يعيشه أهل #غزة في أيامهم ولياليهم#غزة_تموت_جوعاً

pic.twitter.com/ecxKylOtRI
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ومما يزيد الكارثة أن دوامة سوء التغذية مستمرة بسبب عدم توافر المقومات التي تعالجها، تروي

https://www.who.int/news/item/12-05-2025-people-in-gaza-starving--sick-and-dying-as-aid-blockade-continues#:~:text=disease%C2%A0%E2%80%93%C2%A0especially%20where%20clean%20water%20is,as%20it%20is%20in%20Gaza
https://felesteen.news/post/166997/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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ذلــك، ســوزان معــروف، خــبيرة التغذيــة بمســتشفى جمعيــة أصــدقاء المريــض الخيريــة في مدينــة غــزة،
فتقول: “في عالم مثالي، أنصح الآباء بتوفير طعام مغذ وغني بالبروتين لأطفالهم. أنصحهم بالحفاظ
على بيئة صحية لأطفالهم؛ وأؤكد على أهمية المياه النظيفة، في حالتنا أي نصيحة تُقدمونها تشعرون

وكأنكم تُضيفون الملح إلى جروح هؤلاء الآباء”.

ووصف الطبيب راغب ورشغا، الذي يعمل في مستشفى الرنتيسي للأطفال – الذي يستقبل يوميًا
حالات حادة تتطلب معالجة داخلية – الوضع المأساوي، قائلاً: “المشكلة أن الأمهات أنفسهن يعانين
من سوء التغذية، مما يؤدي إلى نقص الحليب وسوء تغذية لدى الأطفال، أحيانا إلى درجة الوفاة

بسبب الالتهابات وضعف المناعة”. 

ويؤدي تفشي سوء التغذية وفقر الدم بين الفلسطينيين في غزة إلى تراجع قدرتهم على التبرع بالدم،
وهي كارثة أخرى تواجه القطاع الصحي المتهالك أساسًا، تتجلى بتحذيرات وزارة الصحة بغزة المتكررة

من نقص حاد وخطير في وحدات الدم داخل المستشفيات. 

ية” “جرس إنذار للبشر
أمـام هـول هـذه الكارثـة، صـدرت ردود فعـل دوليـة غاضبـة ومطالبـات عاجلـة بـالتحرك، في مقـدمتها

الأمم المتحدة التي أطلقت عبر وكالاتها وكياناتها المختلفة سلسلة تحذيرات غير مسبوقة.

إذ أعـرب الأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو غـوتيريش، عـن جزعـه إزاء التـدهور المتسـا للأوضـاع
الإنسانيـة في غـزة، قـائلاً إن “آخـر شرايين الحيـاة الـتي تبقـي النـاس علـى قيـد الحيـاة تنهـار”، ووصـفت
ــذار منظمــة اليونيســيف صــور الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون الوقــوف مــن الجــوع بأنهــا “جــرس إن

للبشرية”.

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا مشتركًا مع شركاء أمميين وصف الوضع في غزة بأنه “إحدى
أسوأ أزمات الجوع في العالم”، وطالب بعدم انتظار إعلان رسمي لحلول المجاعة، لإنقاذ الجوعى. 

على صعيد المنظمات الحقوقية كانت الإدانة أوضح وأشد صراحة على قول الحقيقة التي يتجنبها
ير لها، أدلة على أن “إسرائيل” تستخدم المجتمع الدولي، حيث وثقت منظمة العفو الدولية في تقر
التجويع كسلاح حرب لإبادة السكان في غزة، وانتقد آلية توزيع المساعدات القاتلة، مشيرًا أن الاحتلال

الإسرائيلي يخترع طرق جديدة باستمرار لتدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

دًا؛ إذ ل عليهـا لنصرة غـزة الآمـال مجـد بـت الـدول العربيـة الـتي طالمـا عُـووعلـى المسـتوى الرسـمي، خي
اقتصرت ردودهــا علــى بيانــات تنديــد، فــاكتفى مجلــس التعــاون الخليجــي بإصــدار بيــان اســتنكر فيــه
“الحصــار الجــائر الــذي تفرضــه قــوات الاحتلال الإسرائيلــي علــى القطــاع”، واصــفًا إيّــاه بأنّــه “انتهــاك

صا لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

https://news.un.org/ar/story/2025/07/1143076
https://www.who.int/news/item/12-05-2025-people-in-gaza-starving--sick-and-dying-as-aid-blockade-continues#:~:text=Security%20Phase%20Classification%20,which%20WHO%20is%20a%20member
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/gaza-evidence-points-to-israels-continued-use-of-starvation-to-inflict-genocide-against-palestinians/#:~:text=hospitalized%20for%20acute%20malnutrition%20since,the%20beginning%20of%20the%20year


رغم قربها من غزة.. تصم مصر أذنيها عن صرخاتهم، وتشارك في تجويعهم
وإبادتهم علنًا، رافضة حتى هذه اللحظة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

pic.twitter.com/GvmSTQAVli .الإنسانية
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وفي خطــوة هــي الأولى مــن نوعهــا، طــالبت  دولــة غربيــة مــن بينهــا بريطانيــا وفرنســا وأستراليــا، في
بيان، “إسرائيل” بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، واستنكرت

التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال. 

بالمحصــلة، لا ش خــا عــن المألــوف بــردود الفعــل الدوليــة علــى جرائــم الاحتلال الإسرائيلــي، إدانــة
واســتنكار وشجــب دون تحــرك فعلــي لوقــف معانــاة الفلســطينيين المســتمرة علــى مــرأى العــالم منــذ

سنتين. 
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